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المقدمة: 
     يُعد المنهاج محور النظام التربوي؛ فهو يُعبّر عما ينبغي على الطلبة تعلمه، وكيف يتعلمونه، وكيف يتم التحقق مما تعلموه، والمنهاج التعليمي بمفهومه العام كما يعرفه تايلر(Tayler) هو مجموعة الخبرات التربوية التي تهيؤها المدرسة للطلبة داخلها وخارجها لمساعدتهم على النمو في الجوانب المعرفية والمهارية والانفعالية، نمواً يؤدي إلى تعديل فكرهم وسلوكهم ووجدانهم لتحقيق النتاجات التربوية المنشودة (زيتون، 2010).

     وللمنهاج أربعة عناصر، تبدأ بالأهداف، وهي أي تغيير يُراد إحداثه في سلوك المتعلم نتيجة عملية التعلم، ثم المحتوى، وهو المعلومات التي تُشكل مادة التعلم ويتمثل في: حقائق، ومفاهيم، وقوانين، ونظريات (العلم جسم مُنظَّم من المعرفة)، وفي التعلم باستخدام المواد، وإجراء الحسابات، والإجابة عن الأسئلة (العلم استقصاء)، وفي وصف كيف اكتشف أو جَرَّب العلماء، وَعَرْض التطور التاريخي للأفكار (العلم تفكير)، وفي وصف فائدة العلم أو التكنولوجيا، وعرض الآثار السلبية والإيجابية لهما، ومناقشة المهن فيهما (تفاعلات العلم والتكنولوجيا والمجتمع) (Garcia, 1985)، وثالثها هو الطرائق والأساليب؛ وتُعنى بالتطبيق العملي للمنهاج في المدرسة وخارجها بتوجيه المعلم، ومن خلالها تتفاعل وتتكامل عناصر المنهاج، والرابع هو التقويم، حيث يتم الحُكم على العناصر الثلاثة كنتاج للتقويم.
     وتُشكّل هذه العناصر اللبنات الأساسية للمنهاج، وتمتزج معاً في عملية التصميم، وتُمثل إطاراً فكرياً يتم فيه تصوّر ترتيب عناصر المنهاج ومكوناته، ووضعها في كيان واحد متسق ومتآلف بحيث يؤدي تنفيذه إلى تحقيق الغايات التي وضع من أجلها (السويدي، والخليلي، 1997). وباعتباره وسيلة الأنظمة التعليمية لتشكيل الخبرات التربوية؛ يُصمَّم ويُعدّ له كتب تعليمية مدرسية تُبنى على أسس نفسية واجتماعية ومعرفية، وتراعي طبيعة المباحث المدرسية وتمايزها، ومنها مبحث العلوم للصفوف من رياض الأطفال إلى الثامن الأساسي، والمباحث العلمية التخصُّصية للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، وهي: الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، وعلوم الأرض والبيئة.
ويُعدّ المحتوى المعرفيّ عنصراً أساسياً في تصميم المنهاج، ويعتبره بعضهم الأساس الوحيد، ويمثل العمود الفِقري للمنهاج، ويوجد في الكتاب المدرسي الذي يُحدِّد لمعلمي العلوم: ماذا يُدرِّسون؟ وما الذي يتم تعلمه؟ كما يزودهم بتفاسير تفصيلية للمواضيع التي يُدرِّسونها، فله تأثير كبير على التعليم والتعلم (Chiappetta et al, 2006). وقد ورد في تقرير "الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم"Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) لعام 2003 أن (39%) من الطلبة الذين يدرسون العلوم في أمريكا يتعلمون من قِبل معلمين يستخدمون الكتاب المدرسي كأساس لدروس العلوم، وأن معلمي العلوم عبر العالم يستخدمون الكتب المدرسية لتوجيه تدريسهم ويقضون أكثر من(50%) من وقت التدريس مع الكتاب المدرسي (وزارة التربية والتعليم الأردنية، 2011أ)، وهو الترجمة الوظيفية للمنهاج، ويُحدِد الخبرات التي سيمتلكها الطلبة، والموضوعات التي سيكتشفونها، ويمثل المبحث الدراسي بالنسبة لهم، والمصدر الأساسي لبناء الامتحانات الصفية .(Valverde et al, 2002)
ويعتقد معلمو العلوم والتربويون العلميون أن كتب العلوم المدرسية موارد تعليمية تمثل السيناريو المحتمل لكيفية إيصال المحتوى إلى الطلبة، وتقود المصطلحات تدريس الموضوعات، وتُستخدْم مستوياتها كمنظم أولي لمستوى الإتقان المتوقع من الطلبة، وتدعم المعلمين في التخطيط والتدريس لمقابلة معايير المناهج عالمياً ومحلياً، وهي جزء من صناعة قيمتها السنوية مليار دولار لتعزيز تعليم العلوم في أمريكا (Chiappetta & Fillman, 2007).  

     وقد حَظيت مناهج العلوم في مختلف دول العالم بالعديد من الجهود الإصلاحية لتتماشى مع متطلبات العصر، وانصبّت في بوتقة تحقيق الأهداف التربوية لكل بلد، وهدف التربية العلمية المتمثل في الفرد/الطالب المثقف علمياً، ففي عام 1983 نشرت اللجنة القومية للتميز التربويThe National Commission on Excellence of Education (NCEE)  تقرير "أُمة في خطرA Nation at Risk" وكان بمثابة إشارة تحذير للمجتمع الأمريكي لجعله أكثر إدراكاً لمشكلات التربية، وتلاه "تعليم الأمريكيين للقرن الحادي والعشرين" Educating Americans for the 21st century الذي أظهر الحاجة إلى مواطنين لديهم ثقافة في الرياضيات والعلوم. 
     وفي عام 1985 ظهر "المشروع2061" (AAAS, 1989) Project 2061، وسُمّيّ نسبة إلى العام الذي سيعود فيه مُذنَّب هالي إلى الظهور في جو الأرض، وهو بمثابة رؤية عريضة لإصلاح التربية العلمية، حيث يرى المُنظِّمون للمشروع أن الأطفال الذين دخلوا المدرسة في عام بدء المشروع سوف يشهدون كل التغييرات العلمية والتكنولوجية قبل عودة المُذنَّب عام 2061، وليكون هدفه تحقيق الثقافة العلمية في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، وقد انبثق عنه وثائق أهمها العلم لجميع الأمريكيين (SFAA) Science For All Americans  وليس فقط للفئة التي ستدرس التخصصات العلمية في المستقبل.
 
ثم مشروع المدى والتتابع والتنسيقScope, Sequence & Coordination Project (SS&C) (NSTA, 1990)   في عام1988 ، بهدف زيادة الثقافة العلمية لدى المتعلمين من خلال تقديم المفاهيم العلمية المُهمة بالقدر الكافي، وبشكل متناسق بين المباحث العلمية، ويُركِّز على تقليص كمية المحتوى بحيث يُساعد على تنمية فهم التلاميذ للعلوم انطلاقاً من فلسفة "القليل كثير"Less is More ، وعلى استخدام المحتوى لحل المشكلات اليومية التي لها صفة علمية أو تكنولوجية، مع الأخذ بالاعتبار التدرج المناسب للمفاهيم والأفكار العلمية، وعلى أن مواد العلوم  تشترك في الموضوعات والعمليات العلمية؛ لذلك لابد من التنسيق بينها؛ ليعي الطلبة ارتباطها ببعضها، والاعتماد المتبادل بينها.

ثم وثيقة "معالم الثقافة العلمية"  Benchmarks For Science Literacy (AAAS, 1993)  (BFSL)،  التي قدمتها الجمعية الأمريكية لتقدُّم العلوم كمبادرة شاملة لتحسين تعلم العلوم، ثم مشروع المعايير الوطنية للتربية العلمية National Science Education Standards (NSES) (NRC, 1996)؛ التي أصدرها المجلس الوطني للبحث بأمريكا، واشتُقّت من "مشروع 2061"؛ حيث تم تنسيق المعايير لتعليم العلوم من الروضة وحتى الصف الثاني عشر، في محاولة للإجابة عن الأسئلة الآتية: ما الذي يجب أن يعرفه الطلبة، ويفهموه، ويكونوا قادرين على أدائه في العلوم الطبيعية؟ وما الذي يجب أن يعرفه مُدرّس العلوم، ويفهمه، ويكون قادراً على أدائه؟ وكيف تهيئ برامج المدرسة الفرصة لكل الطلبة لتعلم العلوم؟ وما الذي يجب على النظام التربوي عمله لمساندة برامج العلوم بالمدرسة؟
     ويواكب النظام التربوي في الأردن المستجدات التربوية، ويتعاون مع منظمات دُولية لتطوير التعليم مثل: اليونسكو، واليونيسف، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها،  فقد ورد في توصيات المؤتمر الوطني الأول للتطوير التربوي "تم وضع المقترحات التنفيذية لاتباع آليات جديدة في تطوير المناهج وإعداد الكتب المدرسية وتقويمها استناداً إلى خبرات عدد من الدول المتقدمة والنامية مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا التي اتبعت طريقة المشروع المتكامل لإعداد الكتاب المدرسي"(وزارة التربية والتعليم الأردنية، 1988، ص: 76- 114). 
     كما يحرص الأردن على المشاركة في الدراسات الدولية؛ نظراً لما توفره من فرص جيدة لتقييم نوعية التعليم من خلال المقارنة مع النظم التربوية للدول المشاركة، والاستفادة من خبراتها في تطوير النظام التربوي، والأخذ بالأسباب التي من شأنها أن تُحسّن من تحصيل الطلبة، فقد سبق للأردن أن شارك في الدراسات الدولية الآتية: (TIMSS), The International Assessment of Educational Progress (IAEP), Program for International Student Assessment (PISA),  في الأعوام 1991، 1999، 2003، 2006، 2011 (المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، 2012) وأحدث المشاركات كان في اختبار PISA)) لعام 2012. 
ومن  مشاريع تطوير التعليم في الأردن بالتركيز على المناهج التعليمية تلك الصادرة عن منتدى التعليم في أردن المستقبل 2002، الذي عُقد في عمان في الفترة 15- 16 أيلول، وانبثق عنه مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة ERfKE1))  Educational Reform for the Knowledge Economy، الذي بدأ في عام 2003 وانتهى في منتصف عام 2009، بواقع خمس سنوات ونصف من التنفيذ، وبدأت المرحلة الثانية من المشروع (II ERfKE) في شهر كانون ثاني 2010 ولغاية 2015، ومن توصياته: مراجعة شاملة للمناهج بالتركيز على تكنولوجيا التعليم، والتربية المدنية، واللغة الإنجليزية، والعلوم والرياضيات (وزارة التربية والتعليم الأردنية، 2010).
     يُستخلص مما سبق أن النظام التربوي الأردني يعمل بالتفاعل والتناغم مع الأفكار والتوجهات التربوية العالمية، وهذا يجعل تقييم كتاب الفيزياء للصف التاسع في ضوء معايير عالمية في السياق، ويصبُّ في التوصية الصادرة عن منتدى التعليم في أردن المستقبل 2002 والمتمثلة في "إعداد وثيقة وطنية لتحديد الكفايات المتوقعة ومستويات الإتقان من كل صف ومبحث National Standards، وتطوير نظام لمراقبة تعلم الطلبة، وتحديث المناهج في ضوئه". 

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
باستقصاء واقع كل من: البحث في التربية العلمية وتدريس العلوم، ونتائج الدراسات التربوية المتعلقة بتحليل وتقييم وتطوير محتوى كتب العلوم ومُعوقات تدريسها، يُلاحظ أن ما نسبته (13.7%) من الطلبة في الأردن يتلقون دروساً خصوصية في الفيزياء، وفي الرتبة الثالثة (الرياضيات أولاً ثم اللغة الانجليزية) لأسباب عدة منها: صعوبة محتوى الكتاب المدرسي، وعدم قدرتهم على استيعابه عندما يدرسون بمفردهم) الحباشنة والنعيمي، 2006).
     ومن معيقات تعلُّم الطلبة للفيزياء؛ الاعتقاد بأنها صعبة الفهم والاستيعاب (القادري، 2004)، وتعود صعوبتها إلى الجانب الرياضي، وإلى التجريد في المفاهيم والأفكار؛ لذلك حازت على النسبة الأكبر من بحوث تعلُّم العلوم وتعليمها ذات التوجّه البنائي؛ فحصلت على نسبة (64%) بقصد تسهيل دراستها، بينما حصلت البيولوجيا على (21%)، والكيمياء على (15%) (Duit & Treagust, 2008). وتشير نتائج دراسات تحليل وتقييم كتب العلوم إلى عدم توازن مكونات المحتوى في ضوء المعايير العالمية للتربية العلمية (حداد، 2004؛ ناصر 2010؛ الشعيلي، 2011؛ الخلف، 2012). وقد أورد ميللر في دراسة أجراها عام 2004 بعنوان "فهم عامة الناس للبحث العلمي واتجاهاتهم نحوه، ماذا نعرف؟ وماذا يجب أن نعرف؟" أن أربعة من كل خمسة أمريكيين لا يفهمون المنهج العلمي، وعزا كل من بايور، 1992، وماك كوماس، 1998، وبايبي، 2004 ذلك إلى كتب العلوم المدرسية كمصدر رئيس لهذا الفهم الخطأ (Ian & Randy, 2010). 
     ويستند بناء الامتحانات سواءً الشهرية أم الفصلية على الكتاب المدرسي؛ فخطوات بناء الامتحانات تبدأ "بتحليل محتوى الكتب إلى أهداف قابلة للقياس بعد مراجعة نتاجات المادة الدراسية وفق أحدث طَبعة للكتاب المدرسي، وذلك قبل البدء بكتابة الأنشطة"، و"اعتماد المنهاج والكتاب المُقرَّر مرجِعاً عند بناء الأنشطة"، و"الالتزام بجدول المواصفات المبنيّ على تحليل المحتوى قبل وضع الأسئلة" (وزارة التربية والتعليم الأردنية، 2012 أ). 
     كما أن أبحاث التربية العلمية في مجال كتب العلوم المدرسية، والفيزياء تحديداً قليلة، ففي دراسة أجراها العمري والنوافلة (2011) هدَفَتْ إلى تعرّف واقع التربية العلمية في الأردن من خلال تحليل ملخصات رسائل الماجستير والدكتوراه وعددها (188) مُلخصاً، وملخصات (40) بحثاً منشوراً في الدوريات التربوية الصادرة عن الجامعات الأردنية في الفترة 2000- 2009، وتوصلا إلى أن (7%) منها تناولت كتب العلوم؛ منها (4.4%)  لتحليل الكتب، و(2.2%) لتقويم كتب العلوم من وجهة نظر معلمين وطلبة، و(0.4%) في مجال تحليل وتقويم كتب العلوم في ضوء معايير عالمية، وعند تصنيفها في مجال الفئة المستهدفة وجدا أن (1.3%) لكتب الصفوف من الأول وحتى الرابع، و(3.5%) لكتب علوم للصفوف من الخامس وحتى الثامن، و(1.8%) لكتاب الصف الثامن، و(0.4%) لكتب الأحياء. وهكذا يُلاحظ أنه لم تُجرَ دراسات لكتب الفيزياء، وأوصى الباحثان بزيادة الاهتمام بالبحث في مجال الكتب المدرسية، وخصوصاً تحليلها وتقويمها في ضوء معايير عالمية، وهذا ما تسعى إليه هذه الدراسة.
     كما أن نتائج طلبة الأردن في اختبارات العلوم الدولية متواضعة، فترتيب الأردن بين الدول التي شاركت في اختبار PISA في عام 2009 هو الخامس والخمسون من بين خمس وستين دولة مشاركة، وكان متوسط طلبة الأردن (405)، علماً أن المتوسط الأعلى (556) لطلبة شنغهاي، ومتوسط طلبة دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (493)، والمتوسط لجميع الطلبة (466). واختبار PISA عبارة عن مجموعة من الدراسات تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)، ويُجرى كل ثلاثة أعوام بهدف معرفة مدى امتلاك طلبة الصف العاشر لمهارات استخدام المعرفة في مواجهة تحديات مجتمعاتهم اليومية؛ لتعكس هذه المهارات قدرة الطلبة على مواصلة التعلم مدى الحياة، ولتطبيق ما تعلموه في حياتهم، ويعكس أسلوب تقييم اختبارPISA  للمعارف والمهارات الأساسية التغيرات في المنهج في الرياضيات، وفي العلوم، وفي المقروئية، وتطبيق الأسلوب المدرسي الذي يُعْيْن الطلبة على المشاركة الفاعلة في المجتمع. 
     وفي الاختبار عينُهُ كان ترتيب الأردن على مقياس العلوم "الواحد والخمسين"، ومتوسط طلبة الأردن (415)، وأعلى متوسط (575)، ومتوسط دول (OECD) )501(، والمتوسط الدولي )472)، علماً أن متوسط طلبة الأردن  في اختبار عام 2006 كان (422)، ويُلاحظ انخفاض بمقدار (7) درجات، وكان من التوصيات: الاستفادة من أطر التقييم لاختبارات الدراسات الدُوليّة من حيث المحتوى والمجالات المعرفية عند مراجعة المناهج ذات العلاقة، وإجراء المزيد من الدراسات لقاعدة البيانات التي توفرها الدراسة والتي من شأنها أن تُعين راسمي السياسات وصانعي القرارات في إدخال التجديدات التربوية المناسبة للنهوض بالنظام التربوي الأردني والارتقاء بمستويات طلبة الأردن (المركز الوطني الأردني لتنمية الموارد البشرية، 2012). 

     مما سبق يُلاحظ أنه؛ قد يكون للكتاب المدرسي دور في اعتبار الفيزياء صعبة، وما يتبع هذا من اندفاع طلبة الأردن نحو الدروس الخصوصية، وتدني نتائجهم على الاختبار الدولي PISA؛ لارتكاز الامتحانات المدرسية والعامة على الكتاب المدرسي، ومسؤوليته كمصدر للفهم غير السليم لمفاهيم ونظريات وعمليات العلم عند المعلمين وانعكاس ذلك على الطلبة، وتأثير محتوى الكتاب المدرسي على أساليب تدريس المعلمين لتقيدهم به؛ لذا هدفت هذه الدراسة إلى تحليل محتوى كتاب الفيزياء للصف التاسع، للكشف عن نسب اشتماله على معايير المحتوى العالمية للتربية العلمية، وفي ضوء نتائج التحليل تم التقييم، ثم اقتراح نسب متوازنة لاشتمال الكتاب على تلك المعايير بحيث تسهم في إعداد طلبة مثقفين علمياً. وبناءً على ما تقدم حاولت هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية:-
السؤال الأول: ما نسب اشتمال كتاب الفيزياء للصف التاسع الأساسي في الأردن على معايير المحتوى العالمية للتربية العلمية؟ ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الأتية:

أ. ما نسبة اشتمال الكتاب على فقرات تدمج المفاهيم والعمليات العلمية؟
ب. ما نسبة اشتمال الكتاب على فقرات للاستقصاء العلمي في الإجراءات التدريسية؟
ج. ما نسبة اشتمال الكتاب على العلوم الفيزيائية المتضمنة في معايير المحتوى العالمية؟
د. ما نسبة اشتمال الكتاب على فقرات تكنولوجيه؟
ه. ما نسبة اشتمال الكتاب على فقرات تتعلق بالمنظور الفردي والاجتماعي للعلم؟
و. ما نسبة اشتمال الكتاب على فقرات تتعلق بتاريخ العلم وطبيعته؟
السؤال الثاني: ما النسب المتوازنة لمعايير المحتوى العالمية المناسب توافرها في كتاب الفيزياء للصف التاسع من وجهة نظر التربويين العلميين، ومن نتائج الدراسات ذات الصلة، وبناءً على تحليل وثائق منهاج الفيزياء للصف التاسع في الأردن؟
السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نسب اشتمال كتاب الفيزياء للصف التاسع على معايير المحتوى العالمية، وبين النسب المتوازنة لهذه المعايير. 
أهمية الدراسة: تساير هذه الدراسة التوجهات العالمية المعاصرة في التربية العلمية المتمثلة في السعي لتطوير منهاج العلوم بغرض تنمية الثقافة العلمية لدى الطلبة كهدف رئيس لدراسة العلوم، وتقدم أنموذجاً "لوحدة التحليل" شاملاً لجميع عناصر تنظيم المحتوى في ضوء المعايير العالمية، وأنموذجاً لتقنيّة تحليل محتوى الكتاب المدرسي، وتتخطى محددات الدراسات ذات الصلة؛ من حيث أنها تحلل كامل محتوى الكتاب وما يترتب عليه من نتائج تمثل مجتمع الدراسة، بينما الدراسات تحلل فصلاً من الكتاب، أو نسبة مئوية من عدد صفحاته.
      ويمكن أن تستفيد إدارة المناهج والكتب المدرسية في الأردن من هذه الدراسة عند تطوير كتب الفيزياء، والمباحث العلمية، ودليل كتاب الطالب في ضوء معايير المحتوى العالمية للتربية العلمية، وقد تسهم نتائج هذه الدراسة في فهم متعمق لما يقترحه التربويون العلميون لمكونات كتاب الفيزياء للصف التاسع، ويستفيد منها معلمو الفيزياء لفهم المكونات المتكاملة لمحتوى كتاب الفيزياء المدرسي وضرورة تقديمها للطلبة أثناء التدريس، ويستفيد التربويون العلميون عند المفاضلة لاختيار الكتب المدرسية المُؤلَّفة من قِبل ناشرين أو مؤسسات خاصة (ALShamrani, 2008). 

تتضمن هذه الدراسة عدداً من المصطلحات، وفيما يلي التعريف المفاهيمي والإجرائي لكلٍ منها:

تحليل المحتوى (أو الترميز) إجرائياً هو عملية وصف أو تصنيف أو تمييز عناصر تنظيم محتوى كتاب الفيزياء للصف التاسع من قِبل متخصصين باستخدام أداة تحليل صُممت في ضوء معايير المحتوى العالمية لكتب الفيزياء للصفوف (9-12) وهي: دمج مفاهيم العلم وعملياته، والعلم كعملية استقصاء، والعلوم الفيزيائية، وعلم الأحياء، وعلوم الأرض والفضاء، والعلم والتكنولوجيا، والعلم من منظور فردي واجتماعي، وتاريخ العلم وطبيعته. وتم استثناء معياريّ علم الأحياء، وعلوم الأرض والفضاء؛ لأن هذه الدراسة لكتاب الفيزياء فقط، ويوجد كتاب مستقل لكل معيار تم استثناؤه، ويُدرّسه معلم يحمل درجة البكالوريوس في التخصص نفسه. وسُميت هذه المعايير "فئات رئيسة"، وتتضمن "فئات فرعية"، والأخيرة تتضمّن موّصِّفات، وهو بمثابة تقنية بحث Technics ، وبعضُهم يعتبره "منهجيّة بحث Methodology" (Neuendorf, 2002؛ طعيمة، 2004؛ زيتون،2010).

الصف التاسع الأساسيّ في الأردن: يمثل السنة الدراسيّة التاسعة من بدء دراسة الطلبة في مدارس التعليم النظاميّ،  وعمر الطلبة حوالي 15 سنة.  

المعايير العالمية للتربية العلمية هي المعايير الوطنية للتربية العلمية NSES، الصادرة في أمريكا عام 1996، ونظراً لشيوع استخدامها في دول أخرى أصبحت عالمية، وهي تُلخِّص ما يجب أن يعرفه الطلبة ويكونوا قادرين على عمله ليصبحوا مثقفين علمياً، وقد تم تنظيمها في مُجلّد يتضمن المبادئ التي بُنيت عليها وتعريفاتها ومجالاتها ومعايير كل مجال، وهي: تدريس العلوم، والتطوير المهني لمعلمي العلوم، والتقويم، والمحتوى، وبرنامج التربية العلمية، ونظام التربية العلمية. 
محتوى كتاب الفيزياء المدرسي هو كل ما يشتمله من: جمل، وفقرات، ونصوص، ومفاهيم، ومصطلحات، وقوانين، وصور، ورسومات، وأشكال توضيحيّة، ورسوم بيانيّة، وجداول، وأسئلة، وأنشطة، وأمثلة، والبحث في مواقع شبكة المعلومات العنكبوتيّة، وملحوظة، وتطبيقات، وغيرها، واصطُلِح عليها بعناصر تنظيم المحتوى، أو بوحدات التحليل.
تقييم محتوى كتاب الفيزياء للصف التاسع (إجرائيّاً) هو عمليّة عدّ تكرارات توصيف كل معيار في عناصر تنظيم المحتوى في الكتاب، وحساب النسب المئويّة، ثم مقارنتها بنسب مقترحه؛ بهدف إصدار أحكام بتعديل، أو بتطوير تصميم، أو بتغيير المحتوى، ليشتمل على معايير المحتوى العالميّة لكتب العلوم المدرسيّة وبنسب مُتوازنة.
حدود الدراسة ومُحدِّداتها: هناك عدد من المُحدِّدات التي تؤثر في الصدق الداخليّ والخارجيّ للدراسة، وهي: التعريف الإجرائيّ لكل فئة تحليل رئيسة، ولكل معيار تحليل، ولكل وحدة تحليل، وتتقيد نتائج هذه الدراسة بكتاب الفيزياء للصف التاسع الأساسي الذي قررت وزارة التربية والتعليم في الأردن تدريسه في جميع المدارس خلال العام الدراسي 2011/2012، وكذلك بنسب متوازنة لمعايير المحتوى اعتمدتها هذه الدراسة، وصدق أدوات الدراسة(1)، وثبات عملية التحليل.
افتراضات الدراسة: بُنيت إجراءات الدراسة على عدة افتراضات، وهي: أوزان تكرارات كل معيار متساوية، وتعكسُ المعايير إجماع التربويين العلميين على ما ينبغي أن يتضمَّنه كتاب الفيزياء للصف التاسع، وأنه مصدر المعلومات الرئيس للطلبة ولمعلميهم.
الإطار النظري والدراسات ذات الصلة 
ولِد تحليل المحتوى من رحِم الدراسات الإعلامية وبحوث الاتصال، وهما الميدانان الرئيسان له، وفي بحوثهما تطورت أساليبه، وفي مجال الاتصال نوعان رئيسان من البحوث: عمليات التطور التقني لوسائل الاتصال، والاتصال كعمليّة إنسانيّة، والأخير مدخل تحليل المحتوى (طعيمة، 2004)، وتنوعت تعريفاته باختلاف مجالات البحث والباحثين، فقد عرّفته نيندورف (Neuendorf, 2002, p:1): "تحليل منظَّم وموضوعي ونوعي لخصائص الرسالة"، وعرّفه طعيمة (2004، ص: 622): "أسلوب من أساليب البحث العلمي له فنيات وإجراءات تلزم ممارستها في أي بحث حتى يصْدُق عليه مصطلح تحليل المحتوى"، وعرّفه ستملر :(Stemler, 2006) بتقنية منظّمة قابلة للتكرار لأجل تقليص العديد من كلمات النص إلى تكرارات فئات محتوى قليل استناداً إلى قواعد واضحة للترميز.
     وباستعراض هذه التعريفات، يُلاحظ أنها تميل للنظر إلى أنه أداة بحث أساسية يمكن أن تكون مفيدة  لمجالات متنوعة ولعدد من المشكلات البحثيّة، ويتسم بالموضوعيّة والتنظيم والتعميم والتكميم لخصائص الرسالة؛ ويُقصد ﺑ "الموضوعية"؛ أن كل خطوة في عملية البحث يجب أن تسير على أسس وقواعد وإجراءات مصوغة بوضوح، وأحد اختبارات الموضوعية أن يقوم محلل أو مُرمِز آخر باتباع إجراءات مماثلة مع البيانات نفسها والوصول لنتائج مماثلة، والباحث الذي لا يستطيع أن يُوصل للآخرين الإجراءات والمعايير التي استخدمها لتحليل البيانات وتفسير النتائج؛ سيفشل في استكمال متطلبات الموضوعية" (Holsti, 1969, pp: 3-4). ويُقصد ﺑ "التنظيم"؛ أن الفئات تمَّ تعريفها  بأسلوب صريح، أو تعريف إجرائي ليتم استخدامها استناداً إلى تطبيق القواعد بشكل مستمر، ويُقصد ﺑ "التعميم" أن النتائج يجب أن تكون ذات صلة بنظرية معينة، ويُقصد ﺑ "التكميم" استخدام العد والأرقام والنسب في عملية التحليل. 
     ويتم الترميز استناداً إلى إطار فكري في الأدب التربوي الخاص بتحليل المحتوى، حيث المضمون؛ أي الفكرة، أساس في تحديد وحدة التحليل ثم ترميزها، حيث يُرمَّز  السؤال بناءً على إجابته؛ إذ تتم الإجابة على السؤال من قِبل المُحلِل، ويُرمَّز الجواب ويُعطى الترميز للسؤال، ويتم ترميز الصورة أو الشكل التوضيحي بناءً على الدلالة والهدف لكلٍ منها، ويتم الترميز ضمن فئة واحدة ومعيار واحد فقط؛ بمعنى استقلال وحدات التحليل. 

تم الاطلاع على دراسات ذات صِلة بموضوع هذه الدراسة؛ بالرجوع إلى الشبكة العنكبوتية، وDAI، وEBSCO، وعرضها في ضوء منظوري معايير المحتوى العالمية للتربية العلمية، ومُكوِّنات الثقافة العلمية. 
فقد هدفت دراسة الخلَف (2012)(2) إلى الكشف عن درجة توافر المعايير العالمية لمحتوى كتب العلوم للصفوف (5-8) الأساسية، وإلى قياس مستوى إشراكيّة الكتاب للطالب، وإلى تعرّف نوعيّة الأسئلة المُتضمَّنة في كتب العلوم للصفوف (6-8) في الأردن للعام الدراسي 2009/2010، وأظهرت النتائج اشتمالها على مجال "دمج مفاهيم العلم وعملياته" بنسبة (47.58%)، يليه "العلم عملية استقصائية" (26.40%)، ثم "العلم من منظور شخصي واجتماعي" (12.40%)، ثم "تاريخ العلم وطبيعته" (6.90%)، وآخرها "العلم والتكنولوجيا" (6.74%). واشتمال الكتب على معيار علم الحياة (40.18%)، والعلوم الفيزيائية (37.83%)، وعلم الأرض والفضاء (21.98%).(2) وأوصت الدراسة بإجراء دراسات تحليلية لتشكيل صورة واضحة عن واقع كتب العلوم المدرسية في الأردن في ضوء اشتمالها مجالات وموضوعات المعايير العالمية بطريقة يُراعى فيها توازن المعايير ومواكبتها للمستجدات، وإعداد قائمة بالنسب المئوية لوجود كل معيار؛ لإرشاد المؤلفين لما ينبغي أن يتضمنه كتاب العلوم المدرسي.
      وهدفت دراسة شكري (2011) إلى تحليل محتوى كتب العلوم لصفوف الثامن والتاسع والعاشر في فلسطين في ضوء مُكوِّنات الثقافة العلمية، وإلى معرفة مدى التوازن في معالجة هذه المُكوِّنات، حيث تم تحليل محتوى الكتب، وقياس نسب مُكوِّنات الثقافة العلمية فيها، وهي: العلم جسم من المعرفة، وطريقة في الاستقصاء، وطريقة في التفكير، وتفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع. وفحص مدى التوازن في عرضِها، ومقارنتها بنسب محك أوصت بها الجمعية الوطنية الأمريكية لمعلمي العلوم عام 1982؛ بأن يُخصَّص ما نسبته (43%) و(14%) و(18%) و(25%) من وقت التدريس لأهداف المُكوِّنات الأربعة كما في الترتيب السابق. وبينت النتائج غياب التوازن بين المُكوِّنات الأربعة، حيث تُركّز الكتب على مُكوِّن العلم بوصفه جسماً منظماً من المعرفة بنسب تراوحت بين (44%-46%)، ثم مُكوِّن العلم طريقة في الاستقصاء بنسب تراوحت بين (28%-38%)، ثم مُكوِّن تفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع بنسب قليلة (9%-13%)، ومُكوِّن العلم طريقة في التفكير بالرتبة الأخيرة بنسب تراوحت بين (7%-14%)، وأوصت الدراسة بتطوير كتب العلوم لتناسب متطلبات تحقيق الثقافة العلمية، وبالتركيز على مُكوِّني "العلم طريقة في التفكير" و"تفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع"، وبإجراء دراسات تتناول توازن مُكوِّنات الثقافة العلمية في كتب صفوف أخرى.
      وهدفت دراسة الشعيلي (2011) إلى تحليل محتوى كتب العلوم للصفوف (5- 10) في سلطنة عُمان في ضوء معايير المحتوى للتربية العلمية NSES؛ بغرض معرفة مدى احتوائها على تلك المعايير، ولتطويرها، وبينت النتائج أن وجود المعايير لم يتم بطريقة متوازنة وشاملة، وإنما تم بطريقة تفتقر إلى الاتساق والترابط، كما أنه لم يتم تضمين بعض مجالات المعايير، وقد فُسِّرت هذه النتيجة بأن تأليف الكتب كان على أساس الأهداف والمخرجات وليس على أساس المعايير. وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة الاتجاهات العالمية المعاصرة للتربية العلمية في عملية بناء مناهج العلوم للتعليم الأساسي، وتطويرها، ومحاولة تضمينها مجالات الأرض والفضاء، والسكان والمصادر والبيئة، وتاريخ الأرض بنسب أكبر عما هو موجود فعلياً، وإجراء دراسات تحليلية مماثلة.
     وهدفت دراسة ناصر(2010) إلى تحليل كتابي الفيزياء للصفين الحادي والثاني عشر العلميين في فلسطين لعام 2005؛ بغرض تصميم وحدة دراسية، والوقوف على أثر تدريسها على مستويي التحصيل والثقافة العلمية لدى طالبات المرحلة الثانوية، واعتمدت الدراسة معايير المحتوى المُتضمَّنة في المعايير العالمية للتربية العلمية كفئات تحليل، والفقرة وهي جملة أو أكثر كوحدة تحليل، وقد حللت كامل الكتابين، وحُسَبت التكرارات، والنسب المئوية لمؤشرات معايير المحتوى، ثم قورنت مع نسب محك/متوقعة  اقترحها مُحكمون، وكانت نسب وجود المعايير في الكتابين مُجتمعَين مرتبة ترتيباً تنازلياً على النحو الآتي: العلوم الفيزيائية (35.59%)، والعلم كاستقصاء (26.19%)، والمفاهيم والعمليات المُوحَّدة للعلم (21.86%)، والعلم والتكنولوجيا (6.35%)، وتاريخ العلم وطبيعته (6.11%)، والعلم من منظور شخصي واجتماعي(%3.86)، مقابل نسب محك / متوقعة وفق الترتيب السابق (30%، و20%، و10%، و15%، و10%، وأخيراً 15%)، وأوصت الدراسة مصممي ومطوري مناهج وكتب الفيزياء بمراعاة معايير المحتوى العالمية بصورة متوازنة تأخذ بالاعتبار معايير العلم والتكنولوجيا، والعلم من منظور شخصي واجتماعي، وتاريخ العلم وطبيعته، وأن يأخذ العاملون في تطوير برامج إعداد وتدريب معلمي الفيزياء بالاعتبار معايير المحتوى العالمية لتمكين المعلمين من فهمها جيداً.  
وحلَلَ مومبا وآخرون (Mumba et al., 2006) كتب الفيزياء للصفوف: العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ووثيقة منهاج الفيزياء، وخمس عشرة ورقة لاختبار الثانوية العامة لمبحث الفيزياء للصف الثاني عشر للسنوات 2000-2004 (يُجرى لكل طالب ثلاثة اختبارات فيزياء كل سنة في امتحان الثانوية العامة)، بغرض استقصاء توازن وتركيز مكونات الثقافة العلمية في منهاج الفيزياء للمرحلة الثانوية في زامبيا في محاولة لمعرفة قدرة المنهاج على إعداد المواطن المثقف علمياً، وأظهرت النتائج أن متوسطات نسب مكونات الثقافة العلمية في الكتب كانت (72%) لمُكون العلم كمعرفة أساسية، و(19%) للعلم كاستقصاء، و(6%) للعلم كطريقة في التفكير، و(3%) للتفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع(3)، بينما كانت متوسطات النسب في وثيقة المنهاج بالترتيب السابق (27%)، و(36%)، و(21%)، و(16%)، وفي أوراق الامتحان العام للفيزياء كانت متوسطات النسب بالترتيب السابق أيضاً (16%)، و(64%)، و(20%)، و(1%)، وخَلُصت الدراسة إلى أن المحتوى يركز على العلم كمعرفة، وأن التوازن بين مكونات الثقافة العلمية مفقود، وأن متوسطات النسب في وثيقة المنهاج لا تنسجم مع متوسطات النسب في كل من: الكتب، وأوراق الامتحان، علماً أن وثيقة المنهاج موجّه ومُرشد لتأليف الكتب، وكلاهما موجه ومُرشد لإعداد أوراق امتحان الثانوية العامة، وأوصت الدراسة بالتأكيد على تساوي مكونات الثقافة العلمية ليخدم مساق الفيزياء الأغراض التي وضع لأجلها. 
      وأجرى حداد (2004) (2)، دراسة بعنوان "اشتمال كتب العلوم لصفوف الخامس والسادس والسابع والثامن الأساسي في الأردن على المعايير العالمية الخاصة بمحتوى كتب العلوم"، وتكوَّنت عينة الدراسة من (15%) من صفحات كل وحدة في كل كتاب، وأعدَّ الباحث أنموذجاً لتحليل العلوم الفيزيائية وعلم الحياة وعلم الأرض والفضاء، وأنموذجاً آخر لبقية المعايير. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات اشتمال كل كتاب على كل مجال من المعايير، وكانت النسب كالآتي: دمج مفاهيم العلم وعملياته (52.26%)، والعلم كعملية استقصائية (39.7%)، وتاريخ العلم وطبيعته (4.16%)، والعلم من منظور شخصي واجتماعي (1.97%)، والعلم والتكنولوجيا (1.9%). أما نسب اشتمال الموضوعات العلمية الأكاديمية فكانت: العلوم الفيزيائية (46.47%)، وعلم الحياة (39%)، وعلم الأرض والفضاء (14.53%). وأوصت الدراسة بتضمين كتب العلوم فقرات للمعايير ذات النسب المتدنيَّة وهي: تاريخ العلم وطبيعته، والعلم من منظور شخصي واجتماعي، والعلم والتكنولوجيا، وموضوعات علم الأرض والفضاء. 
      وهدفت دراسة سليمان (2004) إلى تطوير وحدتين دراسيتين مستندتين إلى الثقافة العلمية، وإشراكيّة الكتاب للطالب، ونوعيّة الأسئلة المُتضمِّنة في ضوء تقويم كتابيّ الأحياء للصفين التاسع والعاشر الأساسيين في الأردن، و تم تحليل (25%) من صفحات كل فصل إلى مكونات الثقافة العلمية لغرض التقويم ثم التطوير، ووُزِّعت استبانة على مُحكِّمين تربويين لمعرفة آرائهم في النسب المئوية لمكونات الثقافة العلمية في الكتابين وكانت: (42%) للمعرفة العلمية الأساسية، و(22%) للطبيعة الاستقصائية للعلم، و(19.4%) للعلم كعمليات تفكير، و(16.6%) لتفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع. وأظهرت النتائج النسب الآتية في الكتابين بالترتيب: المعرفة الأساسية للعلم (54.9%) و(50.8%)، والطبيعة الاستقصائية للعلم (25.6%) و(27.3%)، وتفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع (13.1%) و(14.3%)، والعلم كعمليات تفكير (6.4%) و(7.6%). وأوصت بإجراء دراسات لكتب الأحياء للمرحلة الثانوية والعلوم للمرحلة الأساسية، ولتطوير مناهج وكتب الأحياء حسب محكات تربوية تراعي تقديم مكونات الثقافة العلمية بشكل متوازن.
التعقيب على الدراسات ذات الصلة: يُلاحظ أن الدراسات السابقة قد شملت جميع المراحل التعليمية والصفوف، وقد أظهرت دراسات كل من: حداد (2004)(2)، والشعيلي (2011)، والخلَف (2012)(2)، و(Mumba et al., 2006) عدم التوازن بين شقيّ الثقافة العلمية؛ أي ما يعرف الطالب ويفهم من محتوى العلوم، ويقدِر أن يوظِّف ما يعرف في حياته، ففي دراسة حداد (2004) كان مجموع نسب المعايير ذات الصلة بالمعرفة العلمية (دمج المفاهيم، والاستقصاء) (91.96%)، ومجموع نسب معايير وظيفيّة المعرفة العلمية(3) (8.03%)، وفي دراسة الخلف (2012) كانت النسب (73.98%)، (26%) على الترتيب، والنتيجة نفسها في دراسة الشعيلي (2011)، وأظهرت نتائج دراسة ناصر (2010) نسباً مقدارها (83.64%)، و(16.32%) على الترتيب، وأظهرت دراسة       (Mumba et al., 2006) نسباً مقدارها (91%)، و(9%)(3) على الترتيب، ويُلاحظ أن التوازن غير موجود في نسب المعايير في كتب العلوم للصفوف (5- 12) في الأردن وفلسطين وعُمان. وأوصت هذه الدراسات بزيادة النسب القليلة للمعايير الوظيفيّة، وهي: العلم والتكنولوجيا، والعلم من منظور فردي واجتماعي، وتاريخ العلم وطبيعته، وتضمين معايير المحتوى بنسب متوازنة دون أن تتناول مفهوم التوازن، وهذا ما حاولت هذه الدراسة القيام به، وأوصت بإجراء مزيد من الدراسات، و إعداد قائمة معايير ونسب لكل معيار لإرشاد مؤلفي كتب العلوم في المستقبل.
طريقة الدراسة وإجراءاتها: مزجت هذه الدراسة بين أسلوبي البحث النوعي والكمي؛ فبالأسلوب النوعي تم تحديد وترقيم متسلسل لعناصر تنظيم المحتوى باستخدام "أداة وحدة التحليل"، ثم ترميز وحدات التحليل باستخدام "أداة التحليل"، ثم تحليل وثائق أُطر منهاج الفيزياء الأردني، ثم جمع اقتراحات كلٍ من: التربويين العلميين، ومشرفي، ومعلمي، ومؤلفي كتاب الفيزياء للصف التاسع، وتوصيات الدراسات ذات الصِلة حول نسب متوازنة لتضمين معايير المحتوى. وبالأسلوب الكمي تم حساب التكرارات لكل فئة رئيسة، ثم حساب النسب المئوية، ثم مقارنتها مع نسب مقترحة، وتُصنَّف هذه الدراسة على أنها تحليل محتوى (أبو زينه وآخرون، 2007).
مجتمع الدراسة وعينتها: تكوَّن مجتمع الدراسة من كتاب الفيزياء (كتاب الطالب فقط) للصف التاسع، وكانت العينة هي المجتمع نفسه، وقد قررت وزارة التربية والتعليم تدريسه في مدارس الأردن بقرار مجلس التربية والتعليم رقم 25/2006 تاريخ 19/2/2006 اعتباراً من العام الدراسي 2006/2007 (وزارة التربية والتعليم الأردنية، 2011).
إجراءات الدراسة: وظَّفت الدراسة إجراءات محددة لإعداد كل أداة، وللتأكد من صدقها وثباتها، وللترميز وفحص ثباته، ولعرض النتائج واستخلاص الاستنتاجات وصولاً إلى التفسير والتوصيات، كالآتي:
إجراءات إعداد أداة تحليل المحتوى: بعد الحصول على نسخة الكترونية للمعايير العالمية للتربية العلمية من الموقع http://www.nap.edu/catalog/4962.html على الشبكة العنكبوتية، تم دراستها بتفصيل ودقة، ثم اختيار معايير المحتوى للصفوف (9-12) للعلوم الفيزيائية وتنظيمها في فئات، ثم في فئات فرعية، ثم في معايير، ثم عُرِضت على مُترّجِم متخصص لترجمتها إلى اللغة العربية، ثم إعادة الترجمة إلى اللغة الإنجليزية من قِبل متخصص آخر في الترجمة، ثم المطابقة بين النسخة الأصل والنسخة المترجمة إلى اللغة الإنجليزية؛ للتأكد من ملاءمة الترجمة، مع الاسترشاد بترجمة المعايير كما وردت في زيتون (2010)، والعاني (2002)، ثم كُتِب التعريف الإجرائي لكل فئة رئيسة ومعيار، فتشكلت أداة تحليل المحتوى باللغة العربية(1).
صدق المحتوى للترجمة وللتعريف الإجرائي لأداة تحليل المحتوى: تم عرض الأداة على مُحكِّمين يحملون درجة الدكتوراه في تخصص مناهج العلوم وأساليب تدريسها، والماجستير أو البكالوريوس في الفيزياء أو الكيمياء، ويعملون أعضاء هيئة تدريس في جامعة اليرموك، ومشرف ومعلمين لمبحث الفيزياء في وزارة التربية والتعليم في الأردن ممن درَّسوا الصف التاسع خلال العامين الدراسيين 2010/2011/2012. 
صدق البناء لأداة التحليل:  وتحقق خلال اشتقاقها من معايير المحتوى كما وردت في النسخة الأصل للمعايير.
الثبات لعملية التحليل: لتحقيق ثبات عملية التحليل، تم استخدام نوعين من الثبات،
 وهما: الثبات الداخلي Intra-Coder Reliability، وقد تم عن طريق قيام الباحث بتحليل عينةً استطلاعية، ثم أعادة تحليلها بعد شهر، والثبات الخارجي (بين المُحلِلين) Inter-Rater Reliability، فقد حلّلَ أربعة مٌحلِلين العينة الاستطلاعية. واستُخدِمت معادلة هولستي لحساب الثبات بنوعيه حيث: 
نسبة الاتفاق(Pº) = (عدد وحدات التحليل المُتفَق عليها / عدد وحدات التحليل الكلية) × 100%
نسبة الثبات الداخلي لتحليل العينة الاستطلاعية = 81 /89 × 100% =91% 
ويبين الجدول (1) نسب الثبات الخارجي للعينة الاستطلاعية على مستوى الفئة الرئيسة
الجدول (1)

نسب الثبات الخارجي (بين المُحلِلين) للعينة الاستطلاعية على مستوى الفئة الرئيسة

	المحللون
	2
	3
	4
	5

	1
	91%
	58.4%
	75%
	94.4%

	2
	-
	63%
	72%
	90%

	3
	-
	-
	53%
	57%

	4
	-
	-
	-
	74%

	متوسط* نسب الثبات بين المحلِلين = 72.8%


*المتوسط < 70% وهو مناسب ومقبول (عودة، 2010؛Stemler, 2006; Neuendorf, 2002 )
وتم حساب معامل كابا(K) Kappa؛ وهو معامل الثبات بين المُحلِلين بعد حذف أثر الصدفة باستخدام المعادلة K = (Pº – Pc)/(1- Pc)  
     نسبة الثبات بالصدفة = Pc      نسبة الثبات الملاحظة  = Po       حيث    
ويبين الجدول (2) قيم كابا للثبات بين المُحللين للعينة الاستطلاعية، ومتوسط قيم كابا، على مستوى الفئة الرئيسة.

الجدول (2)

قيم كابا للثبات بين المُحللين للعينة الاستطلاعية، ومتوسط قيم كابا،على مستوى الفئة الرئيسة
	المحللون
	2
	3
	4
	5

	1
	0.862
	0.373
	0.589
	0.966

	2
	-
	0.412
	0.586
	0.861

	3
	-
	-
	0.389
	0.371

	4
	-
	-
	-
	0.596

	متوسط قيم كابا = 0.601 وتُوصّف ﺑ قوي Substantial (2006 Stemler,)


وهكذا يُلاحظ أن هذه العملية أنتجت مستوىً مقبولاً من الثبات بين المحللين

إجراءات إعداد أداة "وحدة التحليل": تم الاطلاع على مراجع متخصصة في تحليل المحتوى لغاية تعريف وحدة التحليل لكتب العلوم المدرسية (Neuendorf, 2002 ؛Krippendorff, 2004 ؛ طعيمة، 2004؛ زيتون، 2010)، وعلى اطروحات دكتوراه (سليمان، 2004؛ ناصر، 2011؛ شكري، 2011)، وعلى بحوث متخصصة Ian & Randy, 2010))، وبعد دراسة معايير المحتوى العالمية للتربية العلمية، والفئات الفرعية في أداة التحليل، تم إعداد الأداة في صيغتها الأولية، وتشتمل على تعريف إجرائي لكل وحدة تحليل، ومرفق صورة لصفحة من كتاب الفيزياء للصف التاسع بعد تحديد وترقيم وحدات التحليل فيها. وللتأكد من صدق المحتوى لأداة "وحدة التحليل"، تم عرضها على المحكمين أنفسهم الذين حكموا "أداة التحليل"، وقد فحص المحكمون التعريف الإجرائي لكل وحدة تحليل، وتحديدها، وحصرها في العينة المرفقة بالأداة، وفحصوا مدى التوافق والانسجام بينهما، وتمت مناقشة المحكمين بملاحظاتهم وآرائهم، وأخيراً صياغة أداة "وحدة التحليل" بصورتها النهائية.
إجراءات التحليل: تمت عملية تحليل كتاب الفيزياء للصف التاسع الأساسي حسب الخطوات الآتية:

أولاَ: الاتفاق مع معلم يُدرّس الفيزياء للصف التاسع خلال العام الدراسي 2011/2012، ويحمل درجة البكالوريوس في الفيزياء، والدكتوراه في تخصص مناهج العلوم وأساليب تدريسها، وشارك في تحكيم أداتي الدراسة.
ثانياً: إعداد دليل ترميز البياناتThe Data Collection Coding Guide، ويتضمن التعريف الإجرائي للترميز وتعليمات وارشادات لتحليل العينة الاستطلاعية وعينة الدراسة، ولم تُكتب أسئلة الدراسة لتجنب ميل المُحلل إلى تثبيت خصائص المجالات في الدراسة؛ أي لتقديم ما تريده الدراسة، وهذا يُدعى استقلال الحكم judge independence؛ أي حرية المُرمِّز في الحُكم دون تدخل الباحث، حيث إن معرفة متغيرات الدراسة قد تتسبب بتحيزه في التحليل، وهذا الإجراء بمثابة تقنية ضبط إحصائي  مناسب Neuendorf, 2002)) 

ثالثاً: تم اختيار العينة الاستطلاعية عشوائياً، بكتابة عنوان كل فصل في كتاب الصف التاسع في ورقة منفصلة وطيها، وسحب ورقة من بينها، وكانت فصل "القياس".
رابعاً: ترقيم متسلسل لوحدات التحليل في العينة الاستطلاعية، ويبدأ برقم (1) لأول وحدة تحليل في صفحة المقدمة للوحدة، وانتهاءً بآخر وحدة تحليل في الفصل.
خامساً: تدريب المُحللين، الذي يسبق الترميز Pre-coding Exercise، حيث شارك أربعة مُحلِلين في تحليل العينة الاستطلاعية Pilot Coding، بعد تعريفهم بأهداف الدراسة، وبإجراءاتها، وبأداة التحليل وكيفية إعدادِها، وتدريبهم بشكل مستقل على كيفيةُ استعمالها. وقد رقَّم الباحث وحدات التحليل بالتسلسل بعد التحليل الثاني من قِبله، وكررّه على أربع نسخ من الكتاب، ووزع نسخة لكل محلل مع أداة التحليل، ودليل جمع البيانات ليعمل كل منهم بشكل مستقل، وبعد أسبوعين تم لقاء بين الباحث وكل محلل على انفراد، ودار نقاش حول ترميز كل وحدة تحليل من حيث الاتفاق أو الاختلاف ومبرراته، ليتم تأكيد الترميز أو التعديل، وكان يتم تعديل التعريفات الإجرائية التي كانت موضع نقاش وتباين في التحليل، وتمت كتابة الملاحظات حول أداة التحليل، وحول دليل ترميز البيانات ليتم تضمينها في النسخة  النهائية لكل منها، وخلال عملية التحليل كان هناك تواصلٌ عبر الهاتف بغرض بناء فهم مشترك، وتقريب وجهات النظر، مع العلم أن عملية الترميز تبدأ بقراءة محتوى الفصل، ومقارنة مضمون كل وحدة تحليل بفئات ومعايير أداة التحليل من خلال ثلاث خطوات متسلسلة تُنفذ في وقت واحد، وهي، الخطوة الأولى: الترميز حسب الفئة الرئيسة، بكتابة أحد الأحرف بالإنجليزية (B,C,F,G,H A,) بجانب رقم وحدة التحليل، والثانية: الترميز حسب الفئة الفرعية الأنسب، والثالثة: الترميز حسب المعايير، ويتم لوحدة التحليل نفسها التي تم ترميزها بالخطوتين الأولى والثانية مع الاسترشاد بتعريف المفهوم، والتعريف الإجرائي لكل معيار، ويكتب المُحلِّل رقماً يمثل المعيار بالجانب الأيمن للحرف الإنجليزي الذي يمثل الفئة الرئيسة، وهذا الرقم يميز الفئة الفرعية والمعيار معاً. ويتكرر هذا إلى آخر وحدة تحليل في كل فصل، مع مراعاة استقلال وحدات التحليل، ويمكن أن يُراجع المحلل الترميز كلما وجد حاجة لذلك.
سادساً: ترميز عينة الدراسة بعد تحقق ثبات مقبول بين المُرمزين لتقديراتهم على أداة التحليل من خلال تحليل العينة الاستطلاعية، تم ترميز عينة الدراسة، حيت تم تحديد وحدات التحليل لكل فصل من قِبل الباحث بأرقام متسلسلة، ويتكرر التسلسل لكل فصل، وعلى ثلاث نسخ من الكتاب: نسخة للمُحلل، والثانية والثالثة للباحث لحساب ثبات التحليل الخارجي والداخلي كمؤشر يُدعِّم نتائج عملية الترميز، وفي حال ضعف قيمة الثبات الخارجي يتم اعتماد نتائج ترميز الباحث، كما ذكرت نيندورف )143Neuendorf, 2002 P. )، "الترميز الأخير المستقل يشتمل على الثبات النهائي"(Final, independent coding including final reliability)، ويبين الجدول (3) قيم الثبات الخارجي لوحدة التحليل، وللترميز لكل فصل في كتاب الفيزياء للصف التاسع.
الجدول (3)

قيم الثبات بين المُحلِلَين لوحدة التحليل وللترميز لكل فصل في كتاب الفيزياء للصف التاسع الأساسي
	الوحدة
	أولى: مهارات علم الفيزياء
	ثانية: الميكانيكا
	ثالثة: الحرارة

	الفصل
	أول: القياس
	أول: قوانين نيوتن في الحركة
	ثاني: الشغل والطاقة
	أول: تمدد المواد بالحرارة
	ثاني: الحرارة 
والاتزان الحراري

	ثبات وحدة تحليل
	96.9%
	90.8%
	82.1%
	81.3%
	81.8%

	ثبات الترميز
	95.7%
	94%
	95.5%
	96.9%
	96.0%


      أداة اقتراح نسب مئوية متوازِنة لمعايير المحتوى العالمية في كتاب الفيزياء للصف التاسع: بعد الاطلاع على بعض الدراسات التي اقترحت نسباً لمكونات محتوى كُتبِ العلوم المدرسية، وتناولت الثقافةَ العلميةَ، ومعاييرَ المحتوى العالمية للتربية العلمية (سليمان، 2004؛ ناصر، 2010؛ شكري، 2011)، وبعد حساب نسب هذه الدراسة، تم إعداد الأداة، وتقديمها لكل من: أساتذة التربية العلمية في جامعة اليرموك، ومشرفي ومعلمي ومؤلفي كتب الفيزياء في وزارة التربية والتعليم الأردنية، وقد تم الاسترشاد بتلك النسب لاقتراح نسب مئوية متوازنة توصي بها هذه الدراسة.
 نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الأول: ما نسب اشتمال كتاب الفيزياء   على معايير المحتوى العالمية للتربية العلمية؟
وللإجابة عن السؤال، تم تحليل كل فصل في الكتاب، ثم استخراج التكرارات والنسب المئوية لوجود كل معيار، ويبين الجدول (4) النسب المئوية لتكرارات المعايير الرئيسة، ومتوسط نسب وجودها، ورتب النسب المئوية.
الجدول (4)

 النسب المئوية لتكرارات معايير المحتوى الرئيسة في كتاب الفيزياء للصف التاسع الأساسي ومتوسط نسب اشتمال الكتاب على كل معيار ورتب النسب المئوية
	وحدات الكتاب              وفصوله

معايير

المحتوى

الرئيسة
	أولى: مهارات علم الفيزياء
	ثانية: الميكانيكا
	ثالثة: الحرارة
	متوسط نسب اشتمال الكتاب على كل معيار رئيس*

	
	أول:القياس
	أول: قوانين نيوتن في الحركة
	ثانٍ: الشغل والطاقة
	أول: تمدد المواد بالحرارة
	ثانٍ: الحرارة والاتزان الحراري
	

	دمج مفاهيم العلم وعملياته
	41.9%
(1**،2٭٭)
	44.6%
(1 ، 1)
	38.5%
(2 ، 3)
	28.0%
(2 ، 4)
	24.0%
(2 ، 5)
	35.4%
(2) ٭

	العلم كاستقصاء
	37.6%
(2 ، 4)
	33.8%
(2 ، 5)
	46.8%
(1 ، 3)
	49.7%
(1 ، 1)
	47.0%
(1 ، 2)
	42.9%
(1)

	علم الفيزياء
	0.0%
(6 ، 5)
	11.3%
(3 ، 3)
	8.3%
(3 ، 4)
	13.0%
(3 ، 1)
	13.0%
(4 ، 1)
	9.1%
(4)

	مجموع نسب معرفية
	79.5%
	89.7%
	93.6%
	90.7%
	84.0%
	87.4%

	العلم والتكنولوجيا
	14.0%
(3 ، 1) 
	6.8%
(4 ، 4)
	5.8%
(4 ، 5)
	8.1%
(4، 3)
	14.0%
(3 ، 1)
	9.8%
(3)

	العلم من منظور فردي ومجتمعي
	4.3%
(4 ،1 )
	2.3%
(5 ، 2)
	0.0%
(6 ، 4) 
	0.6%
(5 ، 3)
	0.0%
(6، 4)
	1.5%
(5)

	تاريخ العلم وطبيعة العلم
	2.2%
(5 ، 1)
	1.2%
(6 ،3 )
	0.6%
(5 ، 4)
	0.6%
(5 ، 4)
	2.0%
(5، 2)
	1.3%
(6)

	مجموع نسب وظيفية المعرفة
	20.5%
	10.3%
	6.4%
	9.3%
	16.0%
	12.6%

	المجموع
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


*تم حساب متوسط نسب اشتمال كل معيار بجمع نسب المعيار لجميع الفصول(أُفقياً) ثم قسمة المجموع على عدد الفصول            
** رتبة نسبة المعيار على مستوى الفصل الواحد(رأسياً)          ٭ رتبة نسبة اشتمال الكتاب على كل معيار رئيس
٭٭ رتبة نسبة المعيار على مستوى المعيار الواحد (أفقياً)
وبملاحظة نسب وجود معايير المحتوى في كل فصل من فصول الكتاب (رأسياً)، كما في الجدول (4)، نجد أن فصل "القياس" اشتمل على معيار "دمج مفاهيم العلم وعملياته" بالرتبة الأولى، وتلاه "العلم كاستقصاء" ثم "العلم والتكنولوجيا"، ثم "العلم من منظور فردي واجتماعي"، ثم "تاريخ العلم وطبيعته"، وفي الرتبة الأخيرة" العلوم الفيزيائية"، وكان مجموع نسب معايير المحتوى المعرفي (79.5%)، في حين كان مجموع نسب معايير المحتوى الوظيفيّ (20.5%).
كما جاء اشتمال الفصل الثاني "قوانين نيوتن في الحركة" على معيار "دمج مفاهيم العلم وعملياته" في الرتبة الأولى، وتلاه معيار "العلم كاستقصاء"، ثم "العلوم الفيزيائية"، ثم "العلم والتكنولوجيا"، ثم "العلم من منظور فردي واجتماعي" وفي الرتبة الأخيرة "تاريخ العلم وطبيعته"، وكان مجموع نسب المعايير المعرفية (89.7%)، ومجموع نسب المعايير الوظيفيَّة (10.3%).
وفي فصل "الشغل والطاقة"، كانت نسبة وجود معيار "العلم كاستقصاء" في الرتبة الأولى، وتلاه معيار "دمج مفاهيم العلم وعملياته"، ثم "العلوم الفيزيائية"، ثم "العلم والتكنولوجيا"، ثم "تاريخ العلم وطبيعته"، ثم "العلم من منظور فردي واجتماعي"، وكان مجموع نسب المعايير المعرفية (93.6%)؛ والوظيفيَّة (6.4%).
     وفي فصل "تمدد المواد بالحرارة"، كانت نسبة وجود معيار "العلم كاستقصاء" في الرتبة الأولى، وتلاه معيار "دمج مفاهيم العلم وعملياته"، ثم "العلوم الفيزيائية"، ثم "العلم والتكنولوجيا"، وبالرتبة الخامسة كلٍ من: "العلم من منظور فردي واجتماعي"، و"تاريخ العلم وطبيعته"، وكان مجموع نسب المعايير المعرفية (90.7%)، والوظيفيَّة (9.3%). 
وفي فصل "الحرارة والاتزان الحراري"، كانت نسبة وجود معيار "العلم كاستقصاء" في الرتبة الأولى، وتلاه معيار "دمج مفاهيم العلم وعملياته"، ثم "العلم والتكنولوجيا"، ثم "العلوم الفيزيائية"، ثم "تاريخ العلم وطبيعته"، ثم "العلم من منظور فردي واجتماعي"، وكان مجموع نسب المعايير المعرفية (84.0%)، والوظيفيَّة (16.0%).
وبملاحظة نسب وجود كل معيار رئيس في الكتاب كلل، يبين الجدول (4) أن معيار "العلم كاستقصاء" احتل الرتبة الأولى، ومعيار "دمج مفاهيم العلم وعملياته" الرتبة الثانية، و"العلوم الفيزيائية" الرتبة الرابعة، وكان مجموع متوسطات نسب وجود معايير المحتوى المعرفي (87.4%). في حين احتل معيار "العلم والتكنولوجيا" الرتبة الثالثة، و"العلم من منظور فردي واجتماعي" الخامسة، و"تاريخ العلم وطبيعته" السادسة،  وكان مجموع متوسطات نسب وجود معايير المحتوى الوظيفيّ (12.6%).
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما النسب المتوازنة لمعايير المحتوى العالمية المناسب توافرها في محتوى كتاب الفيزياء للصف التاسع الأساسي في الأردن.
ولإجابة السؤال، استندت الدراسة إلى ثلاثة مصادر بحثية استرشدت بها لاقتراح نسب متوازنة، وهي: نسب هذه الدراسة، ونسب الدراسات ذات الصِلة، ونسب اقترحها أساتذة التربية العلمية في جامعة اليرموك، ومؤلفو كتب الفيزياء، ومعلمو ومشرفو مبحث الفيزياء في وزارة التربية والتعليم في الأردن.

ويستدعي الأمر مناقشة مفهوم التوازن Balance في نسب معايير المحتوى، فهل المقصود تساوي النسب المئوية، أم تحقُّق النتاجات المرغوبة من تعليم وتعلُّم الفيزياء؟ التي تتمثل في هدف الثقافة العلمية؛ بمعنى تحقُّق كافة النتاجات لدى الطلبة بغض النظر عن النسب المئوية لوحدات المحتوى، فيستوعب الطلبة المحتوى المعرفي والمحتوى الوظيفي للمعرفة، بالقدر المناسب لتوظيفهما في حياتهم اليومية. ويُلاحظ أن الدراسات التي تناولت تحليل كتب العلوم، أشارت إلى تدني النسب المئوية للمحتوى الوظيفي أو عدم اشتماله احياناً، والتركيز على المحتوى المعرفي لتبلغ نسبته ما بين (80% – 95%)، ويبين الجدول (5) ذلك.
الجدول (5)

النسب المئوية للمحتويين المعرفي والوظيفي في الدراسات ذات الصِلة والنسب المقترحة في بعضها

	الباحث والسنة 
المبحث والصفوف والدولة ومعايير التحليل
	نسب مكونات المحتوى 
	نسب وظفتها الدراسة
(المصدر) (نسب معرفية/ نسب وظيفية)

	
	المعرفية
	الوظيفية 
	

	سليمان (2004)

أحياء / 9 & 10 / الأردن / مكونات الثقافة العلمية
	79.3%
	20.7%
	(مقترح) لجنة محكمين: 4 أساتذة في جامعات: اليرموك، والأردنية، ومؤته، و (3) مشرفين تربويين، ومعلم

	
	
	
	64%
	36%

	ناصر (2010)

فيزياء/11&12/فلسطين/معاييرمحتوى عالميةNSES
	83.64%
	16.32%
	(مقترح) لجنة تحكيم: سبعة أساتذة في التربية العلمية في جامعات: الأردنية، وبيرزيت، والهاشمية، والنجاح الوطنية

	
	
	
	60%
	40%

	شكري (2011)

علوم /8&9&10 / فلسطين / مكونات الثقافة العلمية
	84%
	16%
	(مقترح)               NSTA, 1982

	
	
	
	57%
	43%


      ويلاحظ أن تلك الدراسات أوصت بضرورة توافر جميع المعايير في كتاب العلوم، وبنسب متوازنة، دون تحديد لمفهوم التوازن. وبالعودة إلى وثائق إصلاح التربية العلمية يُلاحظ أنها تدعو إلى السعي للوصول إلى طلبة مثقفين علمياً؛ أي أن تتحقق أهداف الثقافة العلمية، دون أن تشير إلى نسب محددة لوجود معايير المحتوى في كتاب العلوم المدرسي تلزم لذلك، كما ورد في وثيقة الإطار العام للمناهج والتقويم (وزارة التربية والتعليم الأردنية، 2006 ص. ص: 12- 16):"يُحدِد المنهاج المحوري ما ينبغي على الطالب/الخرِّيج معرفته ويكون قادراً على فعله وكيف يفعله، والنتاجات العامة تقدم رؤية الأردنيين المثقفين"، وهذا يجعل الدراسة تتبنى الموقف الثاني، علماً أن اقتراحات التربويين العلميين اجتمعت على نسب مئوية مختلفة للوصول إلى "التوازن"، ولم يقترح أحدٌ منهم تساوي النسب؛ أي أن مفهوم التوازن لا يُقصد به تساوي النسب، وإنما توفر جميع المعايير، وشمول مؤشراتها، ومناسبة فقرات المحتوى لها؛ لذا تبنت هذه الدراسة غرض تحقق أهداف الثقافة العلمية مع اختلاف النسب، ويبين الجدول (6) النسب المقترحة التي اعتمدتها هذه الدراسة.
الجدول (6)

نسب مقترحة اعتمدتها هذه الدراسة لمعايير المحتوى العالمية في كتاب الفيزياء للصف التاسع 
	محتوى الكتاب
	نسب مقترحة للصف9
	معايير المحتوى العالمية لكتب الفيزياء للصفوف(9-12)

	معرفي
	70%
	25%
	دمج مفاهيم العلم وعملياته

	
	
	35%
	العلم كعملية استقصاء

	
	
	10%
	العلوم الفيزيائية

	وظيفيي
	30%
	10%
	العلم والتكنولوجيا

	
	
	10%
	العلم من منظور فردي ومجتمعي

	
	
	10%
	تاريخ العلم وطبيعته

	
	100%
	100%
	المجموع


النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نسب اشتمال كتاب الفيزياء للصف التاسع على معايير المحتوى العالمية وبين النسب المتوازنة لهذه المعايير؟
     وللإجابة عن السؤال، والكشف عن احتمال وجود فروق دالة إحصائياً؛ تم إجراء مقارنات ثنائية باستخدام اختبار (Z) بين النسب المئوية لمعايير المحتوى في كتاب الفيزياء للصف التاسع، والنسب المقترحة باستخدام المعادلة، حيث 
 Z = (Po – Pc) / √Pc (1- Pc)
Pc =                                                                             نسبة متوقعة
Po = نسبة ملاحظة
ويبين الجدول (7) نتائج هذه المقارنات.
الجدول (7)

نتائج اختبار ( (zللمقارنات الثنائية بين النسب المئوية لمعايير المحتوى في كتاب الفيزياء للصف التاسع الأساسي وبين النسب المئوية المقترحة
	معايير المحتوى العالمية لكتب الفيزياء للصفوف (9-12)
	متوسط نسب* اشتمال كل معيار 
	نسب مقترحة** لاشتمال كل معيار
	قيمة ((Z

	دمج مفاهيم العلم وعملياته
Unifying Concepts and Processes in Science
	35.4%

ن = 251
	25%


	6.39*

	العلم كعملية استقصاء
Science as Inquiry
	42.9%

ن = 304
	35%


	4.41*

	العلوم الفيزيائية
Physical Science
	9.1%

ن = 64
	10%


	0.80 -

	العلم والتكنولوجيا
Science and Technology
	9.8%

ن = 69
	10%


	0.18-

	العلم من منظور فردي واجتماعي
Science In Personal and Social Perspectives
	1.5%

ن = 11
	10%


	7.54*-

	تاريخ العلم وطبيعته
History and Nature of Science
	1.3%

ن = 9 
	10%


	7.72*-

	مجموع النسب

مجموع وحدات التحليل
	100.0%

708
	%100

	


*قيم النسب من الجدول (4)، العمود الأخير        (= 0.05 ∝)           ZC= ± 1.96

** من الجدول (6)  ن: عدد وحدات التحليل التي تم تصنيفها ضمن كل معيار محتوى رئيس في فصول الكتاب
       يلاحظ من الجدول (7) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين النسب المئوية لاشتمال كتاب الفيزياء للصف التاسع الأساسي على معايير كلٍ من: دمج مفاهيم العلم وعملياته، والعلم كعملية استقصاء، والعلم من منظور فردي واجتماعي، وتاريخ العلم وطبيعته، وبين النسب المئوية المحك لكل معيار، بينما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين النسب المئوية لاشتمال معياريّ العلوم الفيزيائية والعلم والتكنولوجيا وبين النسب المئوية المحك لهذين المعيارين.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: أظهرت نتائج الدراسة أن اشتمال محتوى الكتاب على المعايير المعرفية هو الأعلى، وبنسبة (87.4%)، في حين أن اشتماله على المعايير الوظيفية كان بنسبة (12.6%)، وهذه النسب تماثل النتائج التي توصلت إليها دراسات حلَّلت كتب كيمياء وفيزياء في ضوء مكونات الثقافة العلمية ومعايير المحتوى العالمية للتربية العلمية، كما في دراسات شكري (2011)، وناصر (2010)، وتُظهرُ هذه النتائج فارقاً كبيراً في النسب بين معايير المحتوى المعرفي والوظيفي، كما في دراسة سليمان (2004)، وهذا يوحي بأن نسب اشتمال مكونات كتاب الفيزياء للصف التاسع في الأردن لا تختلف عن نظيراتها في كتب العلوم في فلسطين.
وقد تم تحليل النتاجات التعلمية في وثيقتي "الإطار العام للمناهج والتقويم" و"الإطار العام والنتاجات العامة والخاصة لمبحث الفيزياء لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي"، حيث تضمنت الأولى نتاجات ذات صلة بوظيفية المحتوى المعرفي نسبتها حوالي نصف النتاجات العامة للنظام التربوي الأردني، وتضمنت الثانية نتاجات تعلمية ذات صلة بوظيفية المحتوى المعرفي للفيزياء بلغت نسبتها (30%) من النتاجات العامة للمحاور الرئيسة لمبحث الفيزياء. وقد وَرَدَ في وثيقة "الإطار العام للمناهج والتقويم" (وزارة التربية والتعليم الأردنية، 2006، ص. 5) 

      "يمثل الإطار العام للمناهج، الخطوة الأولى في إعداد المناهج الدراسية، فهو القاعدة التي تنطلق منها الفرق المختصة في وضع الأطر الفرعية لمناهج المباحث المختلفة، وخطوطها العريضة، ومن ثم تأليف كتب تلك المباحث الدراسية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي من خلال المبادئ العامة، والضوابط الرئيسة في هذا الإطار، ووفق نظرة من التكامل الرأسي والأفقي في محتوى المناهج والكتب المدرسية".
كما وَرَدَ في مقدمة كتاب الفيزياء للصف التاسع (ص: 5) "أنه (الكتاب) ترجمة لنتاجات التعلم العامة والخاصة المبنية على اقتصاد المعرفة؛ وذلك من أجل تنشئة جيل من المتعلمين القادرين على التعامل مع التكنولوجيا وتوظيفها"، إلا أن محتوى الكتاب لا يعكس ذلك؛ فنسبة اشتمال معايير المحتوى الوظيفي (12.6%) كما أظهرت نتائج هذه الدراسة، وتقابلها (30%) من نتاجات التعلم العامة في وثيقة "الإطار العام والنتاجات العامة والخاصة لمبحث الفيزياء لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي"، وحوالي (50%) من النتاجات العامة في وثيقة "الإطار العام للمناهج والتقويم"؛ وهذا يؤشر بوجود تباين كبير بين السياسة التربوية وتوجهاتها المدونة في الوثائق، وبين واقع كتاب الفيزياء للصف التاسع في الأردن.
ويمكن أن يُعزى هذا إلى أن الفِرَق المُكلَّفة بالتأليف لا تُنفِّذ مضمون وثائق المنهاج عند التأليف، ولجان التوجيه والإشراف على التأليف لا تدقق في هذا الجانب، ولا يتم رصده عند تجريب الكتاب قبل اعتماده، علماً أن هذه الوثائق تُقدَّم إلى الفِرَق المُكلفة بالتأليف، وإلى لجان التوجيه والإشراف على التأليف. وإدارة المناهج والكتب المدرسية تُجري تجريباً للكتاب المدرسي قبل قرار اعتماد تدريسه، ولا تُجري دراسات لمدى التوافق بين وثائق المنهاج وكتب الفيزياء، أو لفحص التوجُّه في الكتاب المدرسي(4).
كما أن البحوث الأكاديمية التي يجريها التربويون العلميون في الأردن لم تتناول هذا الجانب بما يناسب أهميته (العمري ونوافله، 2011)، وإن تناولت بعض رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه تحليل وتقويم وتطوير كتب مدرسية؛ إلا أنّها تبقى في مكتبات الجامعات، والتواصل ضعيف مع الإدارات المعنية في وزارة التربية والتعليم الأردنية المُمثَّلة في إدارة المناهج والكتب المدرسية، و إدارة التدريب والتأهيل والإسناد التربوي، و إدارة الامتحانات والاختبارات، و إدارة التخطيط والبحث التربوي، على الرغم أن من مهام هذه الإدارات "توظيف نتائج البحوث والدراسات التربوية والمستجدات لخدمة النظام التربوي، ومواكبة المستجدات العالمية المتعلقة بقضايا التطوير التربوي من أجل تحسين العملية التعليمية التعلمية، وتقديم المقترحات والتقارير المتعلقة بالتطوير التربوي من خلال التواصل مع مراكز البحوث والمؤسسات التعليمية والجامعات الرسمية والخاصة وتقديمها للمعنيين للاستفادة منها في رفع كفاءة النظام التربوي" (وزارة التربية والتعليم الأردنية، 2012 ب). 
ولا تُجري إدارة المناهج والكتب المدرسية دراسات حول الكتب المدرسية، والدراسات التي تُجرى في الجامعات الأردنية لا تصل إلى الإدارة إلا إذا قدَّم أصحابها نسخاً منها، مع العلم أن أغلبية طلبة الدراسات العليا في كليات التربية من العاملين في وزارة التربية التعليم، وبعضهم مُبتْعث من قِبلِها. ويمكن معالجة ذلك بتفعيل مهام الإدارات المعنية؛ ليقوم العاملون المختصون بإجراء دراسات تتناول تحليل وتقويم كتب الفيزياء المدرسية، لفحص مختلف الجوانب التربوية التي يمكن أن تُحسِّن وتُطوّر محتوى الكتاب وتصميمه بما ينسجم مع التوجهات العالمية في تأليف الكتب المدرسية، وتفعيل التواصل بين وزارة التربية والتعليم والجامعات الرسمية والخاصة، وبالذات في مجال توجيه أبحاث طلبة الدراسات العليا نحو الموضوعات التي تَعني التربية والتعليم في الأردن، ومنها الكتب المدرسية. علماً أن المعايير العالمية للتربية العلمية NSES هي أحد المراجع المعتمدة في تأليف وثيقة "الإطار العام والنتاجات العامة والخاصة لمبحث الفيزياء لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي"، وعند التدقيق في قائمتي المراجع العربية والأجنبية في كتاب الفيزياء للصف التاسع، نجد أنّها أكاديمية لطلبة العلوم والهندسة، وتخلو من مراجع مؤلفة في ضوء مناحي وظيفية العلم: كطبيعة العلم أو العلم والتكنولوجيا أو العلم في حياة الفرد والمجتمع.

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: حيث أن الكتب المدرسية تمثل المصدر الرئيس للمعلومات في معظم الصفوف، واختلال التوازن في عرض المعايير يمكن أن يزود الطلبة والمعلمين بإدراكات غير مفهومة لطبيعة العلم، وهذا يمكن أن يزود الطلبة بمهارات غير ملائمة لتطوير عمليات العلم وتطبيقها في عالمهم؛ لذا فالتربويون معنيون بتزويد كتب العلوم بما يدمج معايير المحتوى جميعها لدرجة أن يستقبل الطلبة العلوم بأوسع من مجرد حقائق ومعلومات، فينبغي أن يتم تنظيم تعلم العلوم كطريقة في: الاستقصاء، والتفكير العلمي، وتطبيق الفرد والمجتمع للمعرفة العلمية وللتفاعل مع التكنولوجيا في حياتهم اليومية، ولذلك اعتمدت هذه الدراسة نسباً مقترحة تتفق مع نتيجة فحص وثيقة "الإطار العام والنتاجات العامة والخاصة لمبحث الفيزياء لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي". 
أما مبرر اشتمال المحتوى على نسبة (30%) لمعايير المحتوى الوظيفي للمعرفة وعدم تخطيها؛ فللمحافظة على الطابع الأكاديمي لكتب الفيزياء بحيث يتم تمييزها عن الكتب المدرسية المخصصة للتلمذة المهنية، وللتعليم الحرفي، والصناعي، والمهني بفروعه المختلفة التي تميل لجانب المهارات العملية أكثر من الجانب العلمي الأكاديمي.

وتتفق النسب المقترحة مع توصيات الدراسات السابقة؛ التي أجمعت على تعديل نسب اشتمال مكونات المحتوى لتصبح أكثر توازناً، ويُلاحظ أن نسبة اشتمال مكونات المحتوى الوظيفي للمعرفة، (وهي المكونات التي تشتمل عليها كتب الفيزياء والعلوم بالنسب الأقل مقارنة بالمحتوى المعرفي)، أصبحت (30%)، بينما كانت حوالي (10%) في هذه الدراسة، وتراوحت من (5%) إلى أقصى نسبة وهي (20.7%) في الدراسات ذات الصِلة؛ وهذا يعني زيادة من ستة أضعاف إلى ضعف ونصف ما كانت عليه قياساً لجميع الدراسات ذات الصِلة، كما كانت هذه النسب انعكاساً لاقتراحات التربويين العلميين، ومشرفي ومعلمي الفيزياء في الأردن، وبالعودة إلى "مفهوم التوازن" يُلاحظ أن النسب المقترحة راعت وجود المعايير جميعها، وبالتالي وجود أهداف التعليم في المرحلة الأساسية، وتحقيق "رؤية" الطالب الأردني المثقف علمياً؛ الذي يعرف ويفهم ويقدر أن يوظف ما يعرف في حياته اليومية (وزارة التربية والتعليم الأردنية، 2006).

وهذا الأسلوب في تحقيق التوازن في مكونات محتوى كتب العلوم المدرسية؛ يمثل "طريقة" علمية مقننة تقابل "الطريقة" الذي يتم اتباعها في إعادة النظر في كمّ محتوى الكتاب المدرسي؛ حيث عقدت إدارة المناهج والكتب المدرسية اجتماعاً دعت إليه مجموعة من معلمي ومشرفي الفيزياء ومديري المدارس من القطاعين العام والخاص لتحديد الموضوعات التي تم اعتبارها "مطالعة ذاتية" (وزارة التربية والتعليم الأردنية، 2012 ج) وتم اختيار المجتمعين بناءً للمعرفة الشخصية لمُنظّم الاجتماع(4)، وقدموا مقترحاتهم بناءً لآرائهم الشخصية منطلقين من تمركزهم حول خبراتهم، وهذا يجعل التعديلات في الكمّ تزيد من حالة عدم التوازن الموجودة، وتُفقد المحتوى المتبقي الانسجام في بنية المفاهيم والعمليات والاستقصاء، وارتباطها بالتكنولوجيا وبتفاعلات الفرد والمجتمع وبطبيعة العلم وتاريخه. 
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: يُلاحظ من الجدول (7) أن كتاب الفيزياء للصف التاسع يراعي النسب المئوية المقترحة لمعياريّ "العلوم الفيزيائية" و"العلم والتكنولوجيا"، وهذا يعني قبول الفرضيات الصفرية لهذين المعيارين، Pc =   H0: Po  ؛ أي لا تختلف النسب المُلاحظة (Po) لمعايير المحتوى العالمية عن النسب المقترحة (Pc) لهذين المعيارين.
 
كما أن الكتاب لا يراعي النسب المئوية المقترحة للمعايير: "دمج مفاهيم العلم وعملياته"، و"العلم كاستقصاء"، و"العلم من منظور فردي واجتماعي"، و"تاريخ العلم وطبيعته"، وهذا يعني رفض الفرضيات الصفرية لهذه المعايير، C P = Po   H0:، وقبول الفرضيات البديلة،   C P ≠ Po   H1:؛ أي تختلف النسب الملاحظة لمعايير المحتوى العالمية عن النسب المقترحة لهذه المعايير.
واستناداً لهذه النتيجة فإن عملية تطوير الكتاب ليصبح محتواه مشتملاً على على معايير المحتوى العالمية وبالنسب المحك في هذه الدراسة، لا يحتاج لأي تعديلات على محتوى معياريّ "العلوم الفيزيائية" و"العلم والتكنولوجيا"، وبالمقابل يحتاج تطوير الكتاب إلى إنقاص وحدات التحليل لمعياريّ "دمج مفاهيم العلم وعملياته" و"العلم كعملية استقصاء"، وزيادة وحدات التحليل لمعياريّ "العلم من منظور فردي واجتماعي" و"تاريخ العلم وطبيعته".  
التوصيات: في ضوء ما تقدم من نتائج واستنتاجات توصي هذه الدراسة بالآتي:

- تطوير كتاب الفيزياء للصف التاسع الأساسي في الأردن ليشتمل محتوى كل فصل فيه؛ على معايير المحتوى المعرفي (دمج مفاهيم العلم وعملياته، والعلم كاستقصاء، وعلوم الفيزياء) بنسبة (70%)، وعلى معايير المحتوى الوظيفي للمعرفة (العلم والتكنولوجيا، والمنظور الفردي والاجتماعي للعلم، وتاريخ العلم وطبيعته) بنسبة (30%).

توصيات لوزارة التربية والتعليم الأردنية في ضوء الدراسة:
- فحص مدى التوافق بين معايير وثائق إعداد المناهج وتأليف الكتب المدرسية، وهي:  "الإطار العام للمناهج والتقويم"، و"الإطار العام والنتاجات العامة والخاصة لمبحث الفيزياء لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي"، وبين محتوى الكتب، من قِبل لجان الإشراف على التأليف التي تُشكلها وزارة التربية والتعليم.

- دمج معايير المحتوى العالمية للتربية العلمية في برامج تدريب معلمي العلوم لتساعدهم في تدريس كتب الفيزياء.

- اعتماد أسلوب هذه الدراسة عند إعادة النظر في كمّ محتوى الكتاب المدرسي بغرض تقليله.
الهوامش:

(1) وظفت هذه الدراسة أداة لحصر وتحديد عناصر تنظيم المحتوى، وأداة لتحليل المحتوى مع دليل ترميز لجمع البيانات، وثالثة لجمع نسب مقترحة، ولم يتم ارفاق أدوات الدراسة؛ لأن عدد صفحاتها (35) صفحة، وتم إرفاق الصفحة الأولى فقط من أداة التحليل، ويمكن الحصول عليها بمراسلة الباحث على الإيميل ghazikwh@hotmail.com
 (2) وظفت هذه الدراسات أداتين لتحليل المحتوى: واحدة للمعرفة العلمية الأكاديمية، والثانية لبقية المعايير، ومجموع النسب (100%) في كل أداة.
(3) مكونات الثقافة العلمية تقابل المعايير؛ فمكونيّ العلم كمعرفة أساسية، والعلم كاستقصاء تقابل المعايير المعرفية، ومكونيّ العلم كطريقة تفكير، وتفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع تقابل المعايير الوظيفية.  
 (4) إدارة المناهج والكتب المدرسية، اتصال شخصي، 16، و24 أيلول، 2012. 
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أداة الدراسة الأولى: أداة تحليل المحتوى (النسخة المُعربة) / للمُحلِل (المُرمز) 
فئة التحليل الأولى (A): دمج مفاهيم العلم وعملياته  Unifying Concepts and Processes in cience         إجرائياً: جملة، أو فقرة، أو سؤال، أو جدول، أو صورة، أو مجموعة مفاهيم ومصطلحات تتناول المفاهيم العلمية الكبرى والشاملة (النظم والترتيب،...الخ) وعمليات العلم الأساسية (القياس، والتصنيف، والاستنتاج،...الخ)، والمتكاملة (فرض الفرضيات، والتعريفات الإجرائية، والتجريب،...الخ) معاً؛ لتحقيق الفهم والاستيعاب كليهما في آن لدى الطلبة، فالعمليات العلمية التي تشكل المفهوم يتم تقديمها كجزء من بنية المفهوم. 
	
	فئة فرعية 
	معيار التحليل (أو المؤشر أو المتغير أو الموصِّف) والتعريف الإجرائي 

	لجميح الصفوف ( K – 12 )
	1 

2 

3
	النظم، والترتيب، والتنظيم          Systems, Oder, and Organization 

العالم الطبيعي والمشيد معقد، وكبير جداً ومتداخل يصعب استقصاؤه وفهمه ككل دفعة واحدة؛ لذلك يتعلم العلماء والطلبة أن يحددوا أجزاء صغيرة ملائمة للاستقصاء، ويمكن الإشارة للوحدات المحددة لاستقصائها “ كأنظمة ". 
النظام: مجموعة الأشياء أو الأجزاء التي تربطها علاقة ما، وتشكل وحدة واحدة. ويمكن أن تتألف الأنظمة على سبيل المثال من الكائنات الحية، والآلات، والجسيمات الأولية، والمجرات، والأفكار، والأرقام، ووسائط النقل، والتعليم. وللنظام حدود، ومكونات ومصادر تنتشر في (مدخلات ومخرجات، وتغذية راجعة). الهدف من هذا المعيار هو التفكير والتحليل في ضوء النظم.
إجرائياً: مجموعة مصطلحات لمفردات النظام العالمي للوحدات، أو جدول يحتوي كميات فيزيائية ووحدات قياسها، أو فقرة تقدم معلومات حول أنظمة القياس.
الترتيب: وصف سلوك وحدات المادة، والأشياء، والكائنات الحية، والأحداث وصفاً سببياً بحيث يمكن التنبؤ به. 
إجرائياً: جملة أو فقرة، أو رسم تخطيطي لوصف ظاهرة ما تفصيلياً بتدرج متسلسل؛ بحيث أن كل سلوك (حدث) يلي ما سبقه سببياً؛ مثل تجربة غاليلو الذهنية (التخيلية)، وصف حركة مظلة الهبوط.
التنظيم: يقدم طرائق مفيدة للتفكير في الأشياء،. وأنواع التنظيم: الجدول الدوري للعناصر، والتصنيف للكائنات الحية، والأنظمة الطبيعية. ويمكن وصفها في مستويات مختلفة مثل: الجسيمات الأولية، والذرات والجزيئات. ويتغير التعقيد وعدد الوحدات الأولية في امتداد هرمي من التنظيم، ويحدث التفاعل بين المكونات في هذه الأنظمة وأنظمة أخرى بمستويات مختلفة، ويمكن أن تُوضْح خصائص ووظائف مختلفة من خلال التنظيم. 
إجرائياً: مجموعة مفاهيم ومصطلحات وعمليات معاُ لوجود قواسم مشتركة بينها، مثل الإشعاعات النووية المختلفة. والنظام جزء من التنظيم    


ملخص


هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء نسب اشتمال كتاب الفيزياء للصف التاسع الأساسي في الأردن على معايير المحتوى العالمية للتربية العلمية، وإلى اقتراح نسب متوازنة لاشتمالها، والكشف عن فروق دالة احصائياً بين النسب المُلاحظة والمقترحة. 


وظَّفَت الدراسة أسلوب البحث النوعي بالترقيم المتسلسل لعناصر تنظيم المحتوى وتحليلها، ولاستطلاع اقتراحات التربويين العلميين لاشتمال الكتاب على نسب متوازنة من معايير المحتوى، والتحليل الكمي لحساب تكرارات ونسب كل معيار، ومقارنته بالنسب المقترحة باستخدام اختبار (z) للمقارنات الثنائية. 


أظهرت النتائج اشتمال الكتاب على معايير المحتوى المعرفي (دمج مفاهيم العلم وعملياته، والعلم كاستقصاء، والعلوم الفيزيائية) بنسبة (87.4%)، وعلى معايير المحتوى الوظيفي (العلم والتكنولوجيا، والمنظور الفردي والاجتماعي للعلم، وتاريخ العلم وطبيعته) بنسبة (12.6%). وأوصت الدراسة بتطوير الكتاب ليشتمل على محتوى معرفي بنسبة (70%)، ووظيفي (30%).


الكلمات الدالة: تحليل محتوى، تقييم كتاب فيزياء مدرسي، صف تاسع، معايير محتوى التربية العلمية.


Abstract


      This study aimed at investigating the ratios to which the 9th grade physics textbook in Jordan includes the content standard of the National Science Education Standards (NSES), suggesting balanced ratios, and detecting the significant of the differences between the observed and suggested ratios.





Employed the qualitative research method to sequence the organizational elements and analyze it, reconnaissance the scientific educators' suggestions concerning the balanced ratios of the inclusion of the NSES in textbook and quantitative method for calculating the frequencies, and the inclusion ratios of each standard, then comparing it with the suggested ratios by using (Z) test. 


�





      The results indicated that the ratio of inclusion of the cognitive content standards (Unifying Concepts and Processes of Science, Science as Inquiry, and Physical Science) was (87.4%), and the functional standards (Science and Technology, Science in Personal and Social Perspectives, History and Nature of Science) was (12.6%). The study recommended the textbook should be developed to include (70%) cognitive content standards and (30%) functional standards.


Key words: Content Analysis, Assessment of a Physics Textbook, Grade 9, The National Science Education Standards (NSES).
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